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كـمـــا لـم يعـتقــــد بعــض المحـللـين الــسـيـــاسـيـين بـنجـــاح
ـــــات في العـــــراق، في ظل الإرهـــــاب مـــن جهـــــة الانـــتخـــــاب
والاحـتلال مـن جهــة أخــرى، كـــذلك لـم يتـصــور آخــرون
هذا النجـاح إلا بحدود ضيقة، لان المخـاوف كانت تدهم
الجمـيع، وهــو أمـــر طبـيعـي في بلــد مـثل العــراق يعـــاني
الامـريـن،  لكن خلاف مـا كـان يعتقـده المحللـون، أو فـوق
مـا تصـوره بعـضهم الآخـر، جـاءت الانتخـابـات العـراقيـة
في يـوم الثـلاثين من كـانـون الثــاني 2005، لتـسجل رقمـا

استثنائيا في ظرف استثنائي، في بلد مستثنى!.
فـفي العــراق البلـد الــذي لم يعــرف أهلـه معنــى الحيـاة
الــــديمقـــراطـيـــة طــــوال عقـــود مـن الـــزمـن، ولـم يــســبق
للعـراقـيين أن اشتـركـوا في اختيـار ممثلـيهم في البـرلمـان،
تم الإعلان عن مشـاركة سياسية جماهـيرية تفوق نسبة

80% من عدد المسجلين في المفوضية العليا 
للانـتخابـات العراقـية، في سـابقة تـاريخيـة قل نظيـرها،
علـى الـرغـم من الـتخـوف الـطـبيـعي الـذي كـان يـعتـري
المـشــاركين وهـم )النــاخبـون أو المــرشحـون أو المــراقبـون(،
وهي نــسبــة لم تـشهـدهـا الــدول الغــربيـة ذات الأنـظمـة

الديمقراطية الحرة. 
في صبــاح يــوم الـثلاثـين من  كــانــون الثــاني عــام 2005 ،
هـرع الأكثرية من العـراقيين إلى مراكـز الاقتراع، بقصد
الإدلاء بـأصـواتـهم لانتخـاب أعضــاء الجمعيـة الـوطنيـة
ــــاريـخ العــــراق ومجــــالـــس المحــــافــظــــات ، أول مــــرة في ت
المعـاصر. وإذا كـان الحضـور المتنـوع للنـاخبين العـراقيين
علـــى مخـتلف مــسـتــويـــاتهـم الاجـتـمــاعـيــة وأجـنـــاسهـم
وألـوانهم وقـوميـاتهم وطـوائفهم، جـاء خلاف الـتوقـعات
الـرسـميـة لـدول الجــوار الإقليـمي ودول العــالم الغـربي،
فــان اللافـت للـنـظــر حقــا هــو أن العــراقـيـين كــان يحـث
بعضهـم بعضـاً علـى الاشتـراك في الانتخـابـات والتـوجه
إلــــى مــــراكــــز الاقـتــــراع، حـتــــى أضحــــى الانــتخــــاب بـين
العـراقـيين نـوعـاً مـن التعـبيـر عـن الغيــرة وحب الــوطن
والولاء للأرض. لذا فـأن الذين لم يذهـبوا للانتخابات،
أو ذهـبـــوا ولـم يـــسعـفهـم الحــظ في الإدلاء بـــأصــــواتهـم،
لكـــون مـــركـــزهـم الانـتخـــابـي في مـنــطقـــة أخـــرى بحـيـث
يصـعب عليـهم الانتقـال إليهـا لعـدم وفرة وسـائل النقل
بـين المـنــــاطق، تـــؤنـبهـم ضـمـــائـــرهـم الحـيــــة و يلـــومـــون
أنفــسهم، ويـنتــابهم الـشعـور بــالخجل، فـيمـا لـو ســألهم
اصـدقـاؤهـم: هل ذهبتـم لكي تـنتخبـوا؟ جـواب من ذهب
إلــــى المــــركــــز الانــتخــــابـي ان يــــرفع إصـبـعه، لان الحـبــــر
الانتخـابي مـا زال بيـده. الـشيء الــذي لا يختلـف عليه
اثنـان، أن العــراقيـين حضـروا بــأكثــريتهـم النــاخبـة الـى
مـراكز الاقـتراع، ووقفـوا هنـاك )طوابـير طـوابيـر(، وبكل
هـدوء وتواضـع، وضعوا أصـواتهم في صـناديق الانـتخاب
بحـــريـــة لـم يعـــرفـــوهـــا حـتــــى في علاقــــاتهـم العــــائلـيـــة
والاجـتمــاعيـة، فـضلا عـن العلاقـات الــسيــاسيــة، ذهبـوا
إلـــى مـــراكـــز الاقـتــــراع بحـــريــــة، ووقفـــوا في )الــطـــابـــور(
بحــريــة، وصــوتــوا بحــريــة، وعــادوا إلــى بيــوتهـم بحــريــة
واستشهد بـعض الناخبين، بينما جرح آخرون وبكى من
لم يجـد اسمه في لـوائح الانتـخاب، وولـدت امرأة حـامل
في احد مـراكز الاقتـراع بحرية أيـضا. فهنيئـا للعراقيين
ـــــا لهــم ــــاســيــــة وهــنــيــئ شجــــاعــتهــم وصحـــــوتهــم الــــســي
مـســاهـمـتهـم في الانـتخــابــات لـتقــريــر مـصـيــرهـم حقــاً

مشروعاً لكل شعب حر ومستقل.  
نـعم، مــر يـــوم 30 من كــانـــون الثـــاني بــردا وسلامــا علــى
العــــراقـيـين ويـــظل الـــســــؤال المهــم، هل يــــوفي مــــرشحــــو
القوائـم الانتخابية التي حازت ثقـة الناخبين بوعودهم
الـتي قـطعـوهـا علـى أنفـسهم، أمــام النـاخـبين، فـيمـا لـو

ترشحوا لعضوية البرلمان العراقي؟
هذا مـا سوف تـكشفه الأيـام والشـهور القـادمة، وهـذا ما
يتعين عـلى الفائزين بمقاعـد المجلس الوطني أن يولوه
أهميـة خاصـة في خطـطهم وبـرامجهم الحكـوميـة، لكي
يكـونوا عند حسن ظن الناخب العراقي بهم، في تحقيق
حاجـاته الأساسـية اللازمـة لمعيـشته اليـوميـة، ومطـالبه
الاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة. وبـالتــالي تقع
علـــى عـــاتـق الفـــائـــزيــن لمقـــاعـــد الـبـــرلمـــان والمحـــافــظـــة
التزامات ومسؤوليات ثقيلة مثل: الحفاظ على مكسب
الانتخـابــات عبـر كـسب ثقـة المــواطن العـراقـي بتحـقيق
الغايـات التـي راهن عليهـا من مشـاركته في الانتخـابات،
لـذلك فـأن القـوائم المـنتخبـة مـدعـوة للالتـزام بـتحقيق

غايات وحاجات المواطن العراقي.
- الإســـراع بـتـــوفـيـــر الحـــاجـــات الاســـاسـيــــة للـمـــواطـن
العــراقي من غــذاء ودواء ونفط وغـاز وكهـربــاء، من غيـر
الاحـتجاج بعـناصـر الضعف الحكـومي، وتـردي الأوضاع
الأمـنـيــــة أو عــــدم اســتقــــرار الــبلاد، لان غــــايــــة المــــواطـن
العـــراقـي مـن الاشـتـــراك في العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة، هـــو
ــــــات ــــــان تحـقــيـق حــــــاجــــــاتـه بــــصـعــــــود الأحــــــزاب والـكــي
والأشخـاص الـسيــاسيــة التـي تكـون لهـا قـدرة حقـيقيـة

على حل مشكلاته المعيشية.
وبــذل قـصــارى الجهــد لاستـتبــاب الأمن والاسـتقــرار في
المناطق العراقية كافة. وعرض صورة واضحة عن نتائج
محـــاربـــة الإرهـــاب والإرهـــابـيـين، وكـــشف أوراق الإرهـــاب
الـــدولي، لـكي يـتعــرف العـــراقيــون علـــى ملامح هــويــات
أعـدائهم  وتحـديد مـصادر تمـويلهـم وبالـتالـي فان بـقاء
الإرهـاب في العـراق يصـول ويجـول من غيـر رادع يـردعه،
أو إظهـار الـضعف في مقـابـلته، سـيكـون سـببـا في فقـدان

ثقة العراقيين بقدرة ممثليهم الشرعيين.   
ثم تـأتي من أولـويات عـمل المرشحـين للبرلمـان والرئـاسة
والحكـومـة، تـطهيـر أجهـزة الـدولــة من بقـايــا العنـاصـر
غـيـــر الـنــــزيهـــة الـتـي تعـمل بـــالــضـــد مـن إرادة الـــشعـب
العـراقي ومصـالحه الوطـنية، فمـما لاشك فيه أن نـسبة
الفــســاد الإداري في دوائــر الــدولــة ومــؤســســـاتهـــا تفــوق
الاحتمالات المتوقعة، وبالتالي فهي من المسائل الإدارية
الخـطــرة علــى مـسـتقـبل الحكــومــة العــراقيــة الــوطـنيــة
المنـتخبـة، ومــا لم يــشكل جهـاز "المــراقبــة النــزيه" في كل
دوائر الدولة ولاسيما رؤساؤها ومسؤولوها، فان الفساد
الإداري يـكــــون مـن اكـبــــر الآفــــات الإداريــــة الـتـي ســــوف
تـسقط الحكومة مـن الداخل وتنخر أجهـزتها من حيث
لا تشعر، ثم لابـد لنجاح الحكومة الـوطنية المنتخبة أن
تعـمل على تمتين البـنى الدستـورية ومؤسـسات المجتمع
المـــدنــي، وتمكـين الأحــــزاب والكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة مـن
ممــارســة دورهــا في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة بحــريــة تــامــة،
خاصـة في مجال نقد أحزاب الـسلطة ومراقبـة أعمالها،
وتــوفـيــر الــوســائـل والإمكــانـــات اللازمــة لـتــأخــذ دورهــا
الـطبـيعي في تقـويم مـسيـرة الـبنـاء والأعمـار. ومـن غيـر
فسح المجـال للتعـدديـة الـسيـاسيـة سـوف تكـون الـعمليـة

الديمقراطية في العراق مبتورة وعرجاء.     
وأخـيــــرا يـنــبغــي أن تعــمل الأحــــزاب والـــشخــصـيــــات في
ــــشهـــــداء والمــــضحــين ـــــى إنـــصـــــاف ذوي ال ـــــان عل ـــــرلم الــب
والمـتـضــرريـن والمهجــريـن والمهــاجــريـن، وتــشكـيل مــركــز
الـشهــداء ومــركــز الجــرحــى ومـنحهـم الحقــوق المتــرتبــة
علــى الأضــرار الـنفــسيــة والمــاديــة الـتي لحـقت بـهم. لان
هـــذه الأســـر هـي الـتـي اسهـمـت مـن خلال تــضحـيــــاتهـــا
ودمـائها في هدم أركـان النظام السـابق، ولها عليـنا اليوم

حق كبير.  
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زاوية

ماذا بعد الانتخابات؟
مرتضى معاش

-1-
الاحتلال الأصولي

الإرهابي
نعم، وبــالخط العـريـض والفم
الملآن والـصــوت العــالـي، نقــول
أن العـــــراق بلـــــد محــتل، ولـكـن
ليـس مـن قبل قــوات التحـالف
الـتـي جـــاءت لـتحـــريـــر العـــراق
وحـــــررته فـعلاً مــن الفــــراعـنــــة
والـــطغــــاة، بـل إن العـــــراق بلــــد
مـحــــتـل مــــن قــــبـل الاحــــتـلال
الأصــــولـي الإرهــــابــي العــــربـي ـ
الإسلامي الـذي لم يـدعه أحـد
إلـــــــى الـعـــــــراق، ودخـل الـعـــــــراق
دخــول اللـصــوص إلــى مخــابئ

المال.
والـعجــب الـعجُــــــاب أن معـــظــم
العــــــالـــم العــــــربـــي ـ الإسلامــي
بقــضه وقــضـيــضه لا يــطــــالـب
الاحـتلال الأصـــولـي الإرهـــابـي
بـالانـسحــاب من العـراق ولـكنه
يدعـم هذا الاحـتلال، ويطـالب
في الــــــــــــوقـــــت نـفـــــــــسـه قــــــــــــوات
التحـالف الـتي حـررت العـراق،
وأعــــــادت لــــــشعــبـه حقـــــــوقه في
الحـــــــريـــــــة والــــــــديمقـــــــراطــيـــــــة
والمـسـتقـبل المـنيـر بـالانـسحـاب
مــن الـعـــــــراق، وتـــــــرك الـعـــــــراق
ســـــــاحـــــــة رمـّــــــاحــــــــة للاحـــتلال
الأصــولي الإرهــابي الـذي جـاء
لكـي يعـيـــد الــــديكـتـــاتـــور إلـــى
عــرشه المـنهــار ويـقيـم الخلافــة
الإسـلامـــيــــــــة الـــتـــي ألـغــــــــاهــــــــا
أتــــاتــــورك عــــام .1924 ويـكـتـب
فهـمـي هـــويـــدي العـــدو اللـــدود
للعـــراق وحـــريـته مـعلقـــاً علـــى
الانـتخـابــات العــراقيـة بـعنـوان
)العــــــراق: نمــــــوذج لـــتحــــــريــــــر
المــواطن دون الــوطن( )الـشــرق
الأوســــــــط 2005/2/2( وكــــــــــــــأن
المــــواطـن غـيــــر الــــوطـن، وكــــأن
العـــراق محـتل مـن قـبل قـــوات
الــتحــــالـف فقــط الـتـي جــــاءت
الــــــى العـــــراق لـــتفــــــرض علـــيه
"الإسـلام الأمريكي" كمـا يدعّي

دائماً!
وكـــأن معـظـم المــثقفـين العـــرب
يـقـــــــــــولـــــــــــون نـعــــم لـلاحــــتـلال
الأصــــولـي الإرهــــابـي لـلعــــراق،
ويقـــــولـــــون لا لاحـــتلال قـــــوات

التحالف!
فلـمـــاذا نــطلـق علـــى عـملـيـــات
الإرهـــاب الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والقــوميــة اليــوميــة في العـراق
احـتلالاً ولا نــطلق علــى وجــود
قــــــوات الـــتحــــــالـف في العــــــراق

احتلالاً؟
ومـــا هـــو الفـــرق بـين الاحـتلال
الأصــــولـي الإرهــــابـي لـلعــــراق،
والاحــــــتــلال الامــــــــــــــــريــــكــــــي –

البريطاني في العراق؟
ولمــــــــــــــــاذا لــــــم يـُـعــق الاحــــــتــلال
الإســرائـيلـي سيــر الانـتخــابــات
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة، بـل حـــــــاول
تـيسـيرهـا في حين أن الاحتلال
الأصـــــولــي الإرهـــــابــي لـلعـــــراق
المتـمَّثل بـالـفصـائل الأصــوليـة
الـديـنيـة والقـوميـة قـام بنـسف

الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة 2005 ،
وتــشكـيكهــا في صحــة نتــائجهــا
وشـــرعـيـتهـــا )كـمـــا يـتـمَّ الآن في
ــــــــــامـــــــــــاً مــــن قــــبـل الـعـــــــــــراق تمّـَ
الأصولية( كان أثـراً أسوأ بكثير
علـــى القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
وتـعــــــطــــيـل قــــيـــــــــــام الـــــــــــدولـــــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة مـن الاحــتلال
الإســــرائــيلــي نفــــسه، والــــدلــيل
علــــى ذلك أنـه كلـمـــا لاح بــــريق
حل سلـمـي في الــســـابق، قـــامـت
الـفـــــــصـــــــــــــائـل الأصـــــــــــــولـــــيـــــــــــــة
الفلـسطـينيـة المـسلحــة بخطف
هـذا البـريق وإطفـائه بصـواريخ
القــسـّــام، أو بعـملـيــة انـتحــاريــة
لــكــــي يـجــــــــــد شــــــــــارون المــــبــــــــــرر
الــسيـاسـي لتجـميــد المبــاحثـات
والاتــــــصـــــــــــالات مـع الـقــــيـــــــــــادة
الـفلـــســطـيـنـيـــة، وكـــان آخـــرهـــا
العـملية الانتحاريـة التي قامت
بهـــا الفـصـــائل الأصـــولـيـــة بمـــا
فـيهــا كـتــائـب شهــداء الأقـصــى
الفـتحــاويــة في مـعبــر كـــارني في

قطاع غزة.

-6-
ماذا على العراقيين أن

يفعلوا ؟
علـــــــى العــــــراقــيـــين أن يعــــــوا أن
الاحــتـلال الحقــيقــي لــبلادهــم
هـــــو هـــــذا الاحــتلال الأصـــــولـي
الإرهــابي الــذي لا مــرجـعيــة له
غــيـــــر المــــــرجعــيـــــات الـــــديــنــيـــــة
والقومية الأصولية التي تتخذ
من الـشــارع العــراقـي مقــراً لهــا
ومـــن فـــتـــــــــاوى فـقـهـــــــــاء سـفــك
الدمـاء مرجعـية شـرعيـة مزورة

لها.
علـــــــى العــــــراقــيـــين أن يعــــــوا أن
آلــــيـــــــــــات الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة
واســتحقـــاقـــاتهـــا هـي الـطـــريق
الــوحيــد إلــى مـسـتقـبل العــراق
المـنـيــر، وأن الـــديمقــراطـيــة هـي
سـبيلهم إلـى الرقـي. وعليهم أن
ينــدفعــوا اليهـا ويـصـروا عـليهـا
ويـعضـوا عـليهـا بــالنـواجـذ ،وأن
لا يـــدعـــوا الاحـتلال الأصـــولـي
الإرهـابـي يعطـل الاستحقـاقـات
الـديمقـراطيـة، وهـذا مـا قـام به
الفلـســطيـنيـــون حين انــطلقــوا
إلـى صناديق الاقتـراع الحر يوم
الـتاسع مـن كانـون الثـاني 2005
وانتـخبـــوا رئيــسهـم كخـطــوة في
طــــــــــريـق اقــــــــــامــــــــــة الــــــــــدولــــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيـــة رغـم الاحــتلال
الاســـــرائــيلــي ورغــم مقــــــاطعـــــة
الأصــوليــة الــديـنيــة والقــوميــة
لـلانـــتـخـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــاســـيـــــــة
وتشكيكهـا بنتائـجها فيمـا بعد،
واعـتبــار محمــود عبــاس رئيـسـاً
غـــيــــــــر مـفــــــــوضّ عـــن الــــــشـعـــب
الـفلسـطينـي فيمـا سيتخـذ من
قـرارات مسـتقبليـة مهمـة وعلى
رأسهــــا تهــــدئــــة الأجــــواء لفــتح
الــطــــريق أمــــام المـبــــاحـثــــات مع
الــشـــريك الإســـرائـيلـي واقـــامـــة

الدولة الفلسطينية.

الأنظـمة الديكتاتـورية القومية
والـديـنيـة العــربيــة والإسلاميـة
التي تـرتجف خـوفـاً ممـا حصل
في العـــراق. ولــــذا، فقـــد قــــابلـت
هـذه الأنـظمــة "احتلال تحـريـر
العــــــراق" بـ "احـــتلال تــــــدمــيــــــر
الــعـــــــــــــــراق" وهـــــــــــــــو الاحــــــتــلال
الأصـــــــولــي الإرهـــــــابــي، ســيـــــــراً
ثلاً بقـول الـشـاعــر العــربي: وتمّـَ
"وداوني بالتي كانت هي الداء".
والعــــــالـــم العــــــربـــي والإسلامــي
عـــالـم مجـــرد الآن وفي الــســـابق
من الـتأيـيد الـدولي والتـعاطف
العـــالمـي لقــضـــايـــاه. وهـــو يـقف
الآن عــاريــاً في هــذا العــالـم، من
دون أصـــــدقـــــاء أو مـــــؤيـــــديــن أو
مــتعــــــاطفــين، نــتــيجـــــة لــــســـــوء
أخـلاقه الـــسـيــــاسـيــــة، وسلــــوكه
الــديـني الــدمـــوي المتـطــرف مع
المجتمَّع العـالمي. ولولا الـبترول
لـتمَّ عــزل ونبــذ العـالـم العــربي
ع نـهــــــــائـــيــــــــاً مـــن قـــبـل المجـــتـــمّـَ
الــدولي، في الــوقت الـذي كــسب
فـيه الـيهــود عــطف العــالـم كله
في اقـامة دولة يهـودية، بدءاً من
وعـد نــابليـون بـونـابـرت لـليهـود
عـام 1799 بـاقـامـة دولــة لهم في
فلـــســطـين، وقــبل وعـــــد بـلفـــــور
الـشـهيــر بـ 118 عــامـــاً، حتــى أن
وايـــــــزمـــــــان لـقـّـب نـــــــابـلــيـــــــون بـ
"الــصهـيــونـي الحــديـث" )أنـظــر
رســـالـــة وايـــزمـــان لـتــشـــرشل في
كتـاب ريتـشارد جـروسمـان " أمة
تـولـد من جـديـد"، لنـدن، 1956،
ص 130(. ومـا زال هــذا العطف
والـدعم الدولي للدولـة العبرية
قــــائـمــــاً إلــــى الآن رغــم مجــــازر
شـارون الـذي أصبح ثـاني أشهـر
وأقـــــــوى شـخــــصــيـــــــة يـهـــــــوديـــــــة
تـاريخيـة معـاصرة بـعد مـؤسس
الــــدولــــة بـن غــــوريـــــون، بفـــضل
تـــأيـيـــد الــــرأي العـــام الـيهـــودي
السـاحق له، والـذي كــان بفضل
الحـــمـــــــــاقـــــــــة الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
الفلـسطـينيـة وتـبني الأصـوليـة
الدينية والقوميـة الفلسطينية
المسلحـة لسلـوك طريق الـدماء
لحـل الـــــصـــــــــراع، في ظـل عـــــــــدم
تــــوازن القــــوى العـــسكـــريـــة بـين
الخــصـمـين المـتـنـــاحـــريـن، كـمـــا
سـبق واعـتـــرف بـــذلـك محـمـــود
عــبـــــــاس في جـــــــريـــــــدة "الـــــــرأي"

الأردنية، 9/27/.2004
ومـن هـنـــا فـــإن العـــالـم العـــربـي
لــيـــــس لـــــــديه الآن غــيـــــــر سلاح
الـدمـاء المجــانيـة الأهـوج الـذي
يـرفـعه في وجه كل خصـومه من
محــــــرريـــن ومحـــتلــين، والــــــذي
يـــــزيـــــد مـن كـــــراهـيـــــة المجـتــمَّع
الــــــدولــي لـلعــــــرب والمـــــسلــمــين،

ويزيد من عزلتهم ونبذهم.
ومـن هنــا نقــول وبكل شجـاعـة،
بـــأن أثـــر الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والقومية الفلسطينية المسلحة
الــــسلـبــي علـــــى قـيـــــام الـــــدولـــــة
الفلـسـطيـنيـة بـدءاً من رفـضهـا
لاتفــاقيــة أوسلــو 1993 وانـتهــاءً
بـــــــــــرفــــــضـهـــــــــــا الاشــــتـــــــــــراك في

الـبلــد من الاحـتلال. وهـذا مـا
فـعـلـه ويـفـعـلـه الآن الاحـــتـلال
الأصـولي الإرهـابي. فهـو يقـود
معـركـة شـرسـة بـالنـار والـدمـاء
لـلـحــــيـلــــــــــــولــــــــــــة دون اجــــــــــــراء
الانتخـابــات التـشــريعيـة الـتي
ستـفتح الـطــريق أمـام مــسيـرة
الــــــديمقـــــراطــيــــــة العـــــراقــيـــــة.
فـالاحتلال الأصـولي الإرهـابي
مــــــــــــدعــــــــــــومــــــــــــاً مــــن الــــــــــــدول
الــــديـكـتــــاتــــوريــــة الأصــــولـيــــة
القــوميـة والـديـنيـة كــان يقـوم
كل يـوم بـنسف مـراكـز الاقتـراع
الحــر وقتل المــرشحين وتهـديـد
الـنــاخـبـين بـــالقـتل والخــطف.
والاحتلال الأصــولي الإرهــابي
مدعـوماً من الإعـلام الأصولي
القــومي والـديـني كــان يطــالب
بتـأجيل الانتخـابات العـراقية،
وهــو يعـني بـــالتــأجـيل الالغــاء
حـتـــى يـتــمَّكـن مـن الــسـيـطـــرة
أكــثـــــر فـــــأكــثــــــر علـــــى الــــشـــــارع
الإرهابي العـراقي. فالأصـولية
الــــسـُـنــيـّـــــة لا تــــــؤمــن أســــــاســــــاً
بالانتخابات وانما بتعيين أهل
الــــــــــشـــــــــــــورى مـــــن أهـل )الحـل
والعقــد(. ولقــد أصــدر الـشـيخ
فـــوزان الفـــوزان في الــسعـــوديـــة
قبـل فتـــرة فتــوى ديـنيــة تُحــرمّ
إجـراء الانتـخابـات، وتعتبـر كل
من يـشتـرك فيهـا كـافـراً.. الخ.
وقــال مـفتـي فلـســطين الـشـيخ
عـكـــــرمـــــة صــبـــــري في خــطــبـــــة
الجمعة بـالمسجد الأقـصى يوم
2005/1/7 وقـــبل يــــــومــين مــن
الانــتـخـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــاســيـــــــة
الفلـســطيـنيــة إن الانـتخــابــات
محُـرمّــة. والاحتلال الإرهــابي
الأصــــــولــي لـلعــــــراق مــن قـــبل
الجماعـات الأصولـية القـومية
والـدينيـة تسـانـدهـا قلـة قليلـة
من سنـة العــراق الطغـاة سعت
إلـــــى تعــطــيل إرادة الــــشعـب في
اشــــــــاعــــــــة الحــــــــريــــــــة ونــــــشــــــــر
الـديمقراطـية ومحـاولة اعـاقة
آليـاتها، حيـث أنها تعـتبر أن لا
إرادة للـــشـــــارع بل هـنـــــاك إرادة
لـلــــــــشـــــــــــرع كــــمـــــــــــا تـقـــــــــــول في
خطـابـاتهـا، وأن الـديمقـراطيـة
تقلـيـــد غـــربــي وتقلـيعـــة كفـــار
وعلـيـنـــا رفــضهــــا ومحـــاربـتهـــا
حـــــــربـــــــاً شـعـــــــواء، كــمـــــــا قـــــــال
الإرهــــابـي الــــزرقــــاوي في آخــــر
شـريـط لـه في 2005/1/21 قبل
الانتخابات العراقية باسبوع. 
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احتلال التحرير واحتلال

التدمير
العــــــالـــم العــــــربـــي والإسلامــي
غــافل عن الاحـتلال الحقـيقي
والخـطـيـــر علـــى العـــراق، وهـــو
الاحـتلال الأصــولي الإرهــابي،
ولا يــــرى أمــــامه غـيــــر احــتلال
الــــتـحـــــــــــريـــــــــــر الأمـــــــــــريــكــــي -
البــريـطـــاني، وهــو مــا يخـشــى
منه. وليـست هـذه خشـية عـلى
العــــراق، ولـكــنهـــــا علـــــى بقـيــــة

العام لحزب التجمع الليبرالي
المــــصــــــــري، في خــــطــــــــاب لـه في
ــر شعـبــي في القلـيـــوبـيـــة مـــؤتمّـَ
قـوله : "أن أحـزاب المعـارضـة في
مــــصــــــــر ضـعـــيـفــــــــة، والحــــــــزب
الـــــوطـنـي ومــن ورائه الـنــظـــــام
الحـــــــاكــم عــنــيـــــــد، ولا يـــــــريـــــــد
الإصلاح الــــســيـــــاســي، ولا أمل
والحـالـة كـذلك في ديمقـراطيـة
حقيقية إلا بضغـوط خارجية،
ولا مــــــــانـع لــــــــدي مـــن ضـغــــط
أمـــــــــــــــــــــريـــــكــــــــي لــــــــتـــحـــقــــــــيـــق

الديمقراطية في مصر".
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خسائر العراق نتيجة
للاحتلال الأصولي

الاحـــتلال هــــــو اعــتــــــداء علــــــى
الأرض والـــــسـكـــــــان في الـــبـلـــــــد
المحــتـل ونهــب لــثـــــــرواته، وقــــــد
خـسر العراق نـتيجة للاحتلال
الأصـــــولــي الإرهـــــابــي لـلعـــــراق
عـــشــــرة ملـيـــارات دولار  –كـمـــا
قـــــــــال عـلاوي في فـــــضـــــــــائـــيـــــــــة
"الـعـــــــــــــربـــــيـــــــــــــة" 2005/1/11 -
نتيجة لتفجير منشآت النفط
مـن قــبل الاحــتلال الأصـــــولـي
الإرهــــــــــابــــي. وقــــتـل الاحــــتـلال
الأصـــولي الإرهــابـي حتــى الآن
في العـــراق أكـثـــر مـن خـمــسـين
ألف بــــــريء، ودمـّـــــر محـــطــــــات
الــكهــــــربــــــاء والمـــــــاء والفــنــــــادق
والمــــــســـتــــــشـفـــيــــــــات والمــــــــدارس
والـكـنــــائـــس وأمــــاكــن العـبــــادة
الأخرى ومـراكز شرطـة ومراكز
الحــــــرس الــــــوطــنــي ومــــــراكــــــز
الأحــــــزاب ومــــــراكــــــز الاقــتــــــراع
الحــــر، ومكـــاتــب الفــضـــائـيـــات
وخــــــــطــف الــــــــصــحـــــــــــــــافـــــيـــــين
والــــصحـــــــافــيــــــــات والمقـــــــاولــين
والمــسـتـثـمــريـن، ونــسف مــراكــز
الأمم المـتحـــدة، واعـتـــدى علـــى
الـــــسـفـــــــارات، ونـهــب الــبــنـــــــوك

والمتاحف.
في حين أن الاحتلال الأمريكي
 –الـــبـــــــــريـــــطـــــــــانـــي )احـــتـلال
الــتحــــريــــر، وهــــو نفـــسه الــــذي
حـــــرر فـــــرنــــســـــا مــن الاحــتلال
الـنـــازي في 1944 وحـــرر المـــانـيـــا
مــن الــنـــــــازيـــــــة في 1945( قـــــــام
بـالـتبــرع بثلاثــة مليـارات دولار
للعــراق، وقــام بــالـضغـط علــى
"نـادي بـاريـس" لاعفـاء العـراق
مــن 90 بــــــالمــــــائــــــة مــن ديـــــــونه
المتـــراكمــة، وقــام بـبنـــاء البـنيــة
التحـتيــة العــراقيــة، وبحمـايـة
كـل المــــــــرافـق في الـعــــــــراق حـــين
عـجــــــــــز الحــــــــــرس الــــــــــوطــــنــــي
والجـــــيــــــــــش الــعــــــــــــــراقـــــي عـــــن

حمايتها.
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كوارث الاحتلال الحقيقي
عـنـــدمــــا يغـــزو الاحـتـلال بلـــداً
يـقـــــــوم بـــتـعــــطـــيـل كـل آلـــيـــــــات
الحــريــة حـتــى لا يـتحــرر هــذا

ـ

مــراكــز الاقـتــراع الحـــر ، وبقـتل
رجـــــــــــال الحـــــــــــرس الـــــــــــوطــــنــــي
الحـــــــــارســـين لـلانـــتـخـــــــــابـــــــــات،
وبـخــــطـف المـــــــرشـحــين، وبـقــتـل
المـــرشحـــات، ومـنهـم القـــديــســـة
الــــشهـيــــدة وجــــدان الخــــزاعـي،

شهيدة العشق الديمقراطي؟
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ما هو الاحتلال؟

الاحتلال هــو اقتحـام بلـد، دون
إذن أهـله، ودون طلـب مــن أهله،
ورغـم أنف أهلـه وإرادتهم. وهـذا
مــــــا فعـله الاحـــتلال الإرهـــــابــي
الأصــولـي العـــربي - الإسـلامي،
ثلاً بــالفـصــائل الإرهـــابيــة مـتمّـَ
الأصــوليــة الــديـنيــة والقــوميــة
الـتـي دخلـت العـــراق، دون طلـب
مـن أحــــد غـيـــــر طلـب الخــــراب
والـــــــدمـــــــار وأعـــــــداء الحـــــــريـــــــة
والحداثـة، متـسللة مـن الحدود
العـــربـيــــة والإسلامـيــــة، لا لكـي
تـــطـــــرد الجــيـــــوش الأجــنــبــيـــــة،
فليــست لهــا القــدرة علــى ذلك،
ولـكـن لـكـي تـــســــد الــطــــرقــــات،
وتــنـــــسـف الجـــــســـــــور، وتـــــــدمـــــــر
المـؤسسات، وتحـرق نفط العراق
ونخـيل العــراق، وتجـفف دجلــة
والفـــرات، في محـــاولـــة يـــائــســـة
للـــوقـــوف في طــــريق مـــســتقــبل
العراق وحريته وديمقراطيته.

في حــــين أن قـــــــــــوات تحـــــــــــريـــــــــــر
التحـالـف دخلت العـراق بـطلب
مـلحٍ وعــــــاجل مــن الــــشـــــرعــيـــــة
الـعـــــــراقـــيـــــــة وهـــي المـعـــــــارضـــــــة
العــــراقـيــــة بـــشـتــــى أطـيـــــافهــــا
العـرقيـة والــدينيـة والطـائفيـة،
وبـــرغـبـــة مـن الــشعـب العـــراقـي
المـقهـــــور والمقـمـــــوع، بعــــد يــــأس
العـراقيين من العرب والمسلمين
في تـخليصهم من الديكـتاتورية
والــــطغــيـــــان. وقـــــد نــــصح ايـــــاد
عـلاوي في مـقـــــــابـلـــــــة لـه عـلـــــــى
فــضــــائـيـــــة "العــــربـيــــة" )1/11/
2005( كـل قــــــــــوى الـــتـحــــــــــرر في
العـــالــم العـــربـي بـــأن تــســتعـين
بـــــــــــــــالخـــــــــــــــارج لــلــخــلاص مــــــن
ديـكتــاتــوريــة وطـغيــان الــداخل،
حـــيـــث لا أمـل ولا رجـــــــاء في أي
نـــظـــــام عـــــربــي أو مـــــسلــم لـكــي
يـــســــاعــــد أيــــة قــــوة للــتحــــرر في
العــــالــم العــــربـي. وقـــــد طلـبـت
المعـــارضـــة العـــراقـيـــة  –حــسـب
قـــول علاوي - قـبل الاسـتعـــانـــة
بـأمــريكـا وبــريطــانيــا من كـثيـر
مـن الـــدول العــربـيــة مــســاعــدة
المعــارضـــة العــراقـيـــة علـــى قلـب
نظـام حكم الطاغـية في العراق،
إلا أنهـــا لـم تجـــد إلا الــصـــدود،
ولم تحـصل علـى أيــة مسـاعـدة،
بل قوبل طلبـها بالـرفض التام،
إمــا خــوفــاً مـن انـتقــام فــرعــون
العراق، وإمـا سداً لبـاب الثورات
والانـقلابـــــات علــــى "الأنــظـمــــة
الــشـــرعـيـــة". ونـقلــت صحــيفـــة
"نهـضـــة مـصـــر" في 2004/10/6
عـن خالـد محيي الـدين الأمين

أولويـــــــــــات العــــــــــــراق بعد الانتخابــــــــــات
د. شاكر النابلسي

ـــــدمجــت واتــــســــاقـــــاً مع مــــا ســبق ان
ــــداخلـيــــة في قــضـيـتـين، العــــوامل ال
اقتصـادية تـسعى الـى تغيـير النـظام
الاقتصـادي الى النموذج الرأسمالي
معـولة عـلى امـكانـية الـدعم الغـربي
ــــاء والامــــريـكــي بــــشــكل خــــاص لــبــن
نمـوذج رفــاهيـة ممـكن ان يـفيـد مـنه
دعــاة الاقتـصـاد الحــر منـسـاقـين مع
الـنمــاذج الـتي حـصلـت مع الـتغـييــر
الــذي حـصل في الـتجــربــة المـصــريــة
بـعـــــــد كـــــــامـــب ديـفـــيـــــــد عـــــــام 1976
واستمراراً مع ما حصل بعد سقوط
المعــسكــر الاشتــراكي وريـاح الـتغـييـر
الـتي نقلت مجمـوعة مهـمة من دول

اوربا الى الاتجاه الرأسمالي.
تقــابل ذلك عـوامل خــارجيــة تتـمثل
بـــالاهـــداف الامــــريكـيـــة الـتـي سعـت
لاهثـة الى تحقيق خـططها في جعل
القــــرن الحــــادي والعـــشــــريـن قــــرنــــاً
امريكياً، ولمـا فشلت نذر الـعولمة امام
اصـــرار بعـض الانـظـمــة في المـنـطقــة
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سيـطرة قـوات الاحتلال علـى مرافق
البـلاد المختلفـة من دون طـرح بـديل

ناجع للخروج من هذه الازمة.
ولمـــــــا كـــــــانـــت الازمـــــــة في جـــــــزء مـــن
تـداعيـاتهـا تتـمثل بــالاحتلال وعـدم
القـــدرة علــى تــأمـين نـظــام سـيــاسـي
واجـتـمــــاعـي واقـتــصــــادي مـــســتقــــر
يخــدم الاحتلال والقـوى الـسيـاسيـة
ـــــى الاســتــمـــــرار في ــــسعـــــى ال الــتــي ت
الحيــاة الــسيـــاسيــة في حــالـــة غيــاب
قــــــوى الاحـــتلال او تـقلـــص دورهــــــا،
فليـس هنــاك من بـديل امـام القـوى
الـوطنيـة الحقـة غيـر تـأسيـس نظـام
سيــاسي قـائـم علـى اســس دستـوريـة
ثابتـة تخدم توجهات العراقيين، بما
فـــيهــــا الــتـخلـــص مــن رق الاحـــتلال
بعـد تـبين عـدم الحـاجـة لقـواته بعـد
تحقـيق استقـرار سيـاسي قـائم علـى
نــظـــام دسـتــــوري وفق مـــا بــشــــرت به

الدعاية الامريكية نفسها. 
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التي تسعى الى الوصول الى الحكم
تحـــت مـــــســـمـــيـــــــات مـخـــتـلـفـــــــة مـع
ــــــة افـــتقــــــارهـــــــا للارضــيـــــــة الفـكــــــري
والعقـائـديـة سعـى الـكثيـر منهـا الـى
دخـول حلبة الـصراع السـياسي، لكن
بعـضهـا الآخـر بمــا فيه قــوى مهمـة،
تـردد في خوض هذه اللعبـة لمجموعة
مـن الاسـبــــاب بـيــنهــــا الخـــشـيــــة مـن
ــــــة فـقــــــدان مـكــــــانــتـه الاجــتــمــــــاعــي
ــــة امــــام كــم هـــــائل مــن ــــاســي والــــســي
الاتجــــاهــــات والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة،
بعـضها يـستنـد الى ارضـية سـياسـية
وفكـــريـــة ورصـيـــد اجـتـمـــاعـي، فـيـمـــا
تتـمثل الاخـرى بـاتجـاهـات تــدعمهـا
نـوازع قبلـية او مـذهبـية او شـوفينـية
غـــريـبـــة عـن الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة
العراقـية، فيما يتمثل السبب الاخر
في محــاولـــة بعـضهـــا تكــويـن رصـيــد
سـيـــاسـي عـبـــر الادعـــاء بـــاسـتحـــالـــة
ــــزيهــــة في ظل تــنفـيــــذ انــتخــــابــــات ن
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ولمـــا كـــانـت اللـيـبـــرالـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
يمكـن ان تحقق اهــدافــاً اجـتمـــاعيــة
مهمة، ولا سيما بعد تنامي المجتمع
المــدني في العـراق الـى مـرحلـة الغـاء
الطـابع البـدوي بل حـتى الـريفي في
اغلب اجـزاء العراق، فـإن الليبـرالية
الاقـتــصـــاديـــة تحـتـــاج الـــى مــــرحلـــة
انــتقــــالـيــــة مـنــــاسـبــــة تــتهـيــــأ فــيهــــا
المـــؤســســـات الاقـتــصـــاديـــة لـتـنـمـيـــة
ــــزراعــي الــنــــشــــاط الاقــتـــصــــادي وال
وتجــاوز الطـابـع الاستخــراجي لهـذا
الاقتـصــاد، ولا سـيمــا بعــد الـتهــديم
المنظم له سـواء من القوى المـتضررة
مـن الــتغـيـيــــر او مــن بعـــض القــــوى
ــــــوافــــــدة الــتــي اســتـغـلــت الـفــــــراغ ال
الامــنــي لـلعــبـــث بمقــــــدرات العـــــراق
وتعـطـيل نمــوه الاقتـصــادي لأسبــاب
سيـاسيـة او اقـتصـاديــة او حضـاريـة.
ــــان القــــوى وبــــالـنــظــــر الــــى اطـمـئـن
الــسـيـــاسـيـــة الحقـيقـيـــة او الـــزائفـــة
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ــــر القــــوة ــــى تحقــيـقهــــا عــب سعــت ال
العـسكـريـة للـسـيطـرة علــى الثـروات
المــوجــودة فـيهــا، مـع تكــويـن ارضـيــة
سيــاسيــة منــاسبــة لتـسـويــة مقبـولـة
للقضـية الـفلسـطينـية، كـان ذلك في
ـــــوادر ــــــذي ظهـــــرت فـــيه ب ـــــوقــت ال ال
قطبية دولية تتمثل بإمكانية تحول
الكتلة الاوربـية الموحدة الـى منافس
ـــــات ـــــولاي ـــــاســـي لل اقــتـــصـــــادي وســي
المـتحـــدة، بعـــد ظهـــور دلائل تـنــسـيق
سـيــــاسـي واقـتــصــــادي بـين الـنــظــــام
ــــدول العــــراقــي الــــســــابـق وبعـــض ال
الاوربـيــــة المهـمــــة كفـــرنــســـا والمـــانـيـــا

الموحدة.
التقى العاملان الداخلي والخارجي
ـــــة ـــــاســي في دفع الاتجـــــاهـــــات الــــســي
ــــة والمــــســتجــــدة القــــديمـــــة والمفــتـعل
المختلفة الى التأقلم مع التغيير في
محــاولــة مـنهــا للـتعــايــش معـه عبــر
ــــام بــتــبــنــي اقــتـــصــــاد الــــســــوق القــي

والليبرالية السياسية. 
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الانتخابات التأسيسية والتحديات الراهنة
لا ريب في ان ما حصل في العراق لم يكن بالامر الهين، فقد تداخلت مجموعتان من العوامل،
داخلية تتمثل بالصراع بين الحفاظ على وضع اجتماعي واقتصادي قائم، بما فيه من امتيازات

واطر قانونية وادارية قائمة على اساس التخطيط المركزي ورقابة الدولة الصارمة على الانشطة
الاقتصادية والاجتماعية، مقابل قوى طامحة للتغيير ممثلة بمجموعة مصالح تراكمت اعدادها

بعد موجات من النزوح القسري او الاختياري بدأت اولى معالمه بالتغيير الذي حصل في ثورة 14 تموز
1958 وتصاعدت وتائره بعد ذلك، وصولاً الى هجرات مختلفة بعد التغيير الذي حصل بعد عام 1968،

واستمراراً مع الحصار الاقتصادي الذي دفع بالكثير من العراقيين للهجرة الى الخارج طلباً
للقمة العيش، التي لم تقدم لهم فرصة عيش فقط وانما عرضتهم الى اشكال غير

معتادة من التقاليد السياسية والاقتصادية الغربية، التي عدت محرمات بالنسبة للعقلية
العراقية المعاصرة لفترة غير قصيرة.

د. حسن علي الفتلاوي


